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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

مؤتمر س>م.. من طراز جديد

تتسارع ا#حداث في العالم بشكل يكاد يعصف بكل انواع البديهيات والثوابت وا,سلمات. فالز#زل
حدتها في  توازي  يف،  عام ونـ كرة ا#رضية خMل  يب الـ سكت بتMبـ التي امـ ية،  والبراكV الحربـ اسية  السيـ
بل ايام عن مؤتمر سMم في يل، واذا كان الـحديث قـ نوع الثقـ ية من الـ عادل ثMثة حروب عا,ـ ونتائجـها ما يـ
الشرق ا#وسط تحت رئاسة ثنائية من الدولتV العظميV، فاننا نراقب لنجد ان ليس في العالم سوى دولة
له عـلى عالم كـ عظـمى واحدة، اما ا#تـحاد الـسوفيتي فان حـالة التفـكك والفـوضى التي عـصفت به تـضع الـ
مع مركــزية ا#تــحاد التي تــعاملت  واجه البــشرية. ان السيــاسة ا#مريكــية،  ما  هو اخــطر  حــافة بــركان 
اكبر لى  مة عـ سيطرتها ا,حكـ زية  قد ا,ركـ ما يفـ كه بـ وعدم تفكـ وحدته  لى  ظة عـ شعار ا,حافـ سوفيتي تـحت  الـ
كل نزع  حد  الى  مع غورباتـشوف تـصل  الى تحقـيق اتفاقـيات  كانت تتطـلع  في الـعالم،  تـرسانة نـووية 
ها من يد غورباتـشوف، وانتـشرت ا#سلحة بوادي من هذه التـرسانة. ولـكن ا#مور افـلت زمامـ الـصواعق والـ
عالم هدد الـ ووية في عدد من الجمهـوريات وتـحت سيطرة افراد ومجمـوعات بحـيث اصبحت في وضع يـ النـ

( سجل( عد ان  الذاتي بـشنق نفـسه، بـ حار  الـسابق فـضل ا#نتـ كان رئـيس ا#ركان الـسوفيتي  اسره. واذا  بـ
" ، فلو اختار" هانذا اموت ا#ن #ن كل ما كرست له حياتي ينهار بشدة وثيقة احتجاجه على ما يجري بقوله

سيرجي اخروييف ان يقول قبل انتحاره على وعلى اعدائي ا#مريكان الذين دمروا ما كرست حياتي من"
اجله كان يمكن ان تنطلق صواريخ بالستية عابرة للقارات محملة برؤوس نووية، و# يعلم ا# اz ايضا اذا"

سلحة النــووية هذه ا# اصابعهم ازرار  مس  Mالذين ت ضباط الجــيش ا#حــمر  من  لم يــكن هنــالك حينئذ 
الفتاكة، من لم تصل به مرارة ا#ذ#ل الى حد الهرب نحو ا#نتحار الجماعي، ان الخوف من هذه التوقعات
في فترة ا#ضطراب  ووية خMل  ية عـلى ا#سلحة النـ شرف هيئة دولـ قترح ان تـ ني فليـكوف، يـ جعـلت يفجيـ
كانت التي  ؤتمر ا#قليـمي بنـفس الـصيغة  عن ا, والذين يتـحدثون  كف عفـريت،  البMد. الـعالم ا#ن عـلى 
سائدة قبل احداث موسكو وكان شيئا لم يكن يدفنون الرؤوس في الرمال... ان العالم ونحن معه كان يتجه
نحو مؤتمر دولي من طراز جديد. وقد اعطى بعض مMمح هذا ا,ؤتمر ا#رهابي الصهيوني ارييل شارون

" اسرائيل وقال شارون في حزب" عندما صرح ان مصر تحاول الدخول الى سباق التسلح.. وان ذلك ضد 
اننا نطالب الدول العربية تماما بالشيء نفسه"150 الليكود امام وفد امريكي مسيحي يضم Mشخصية قائ 

اكثر اهمــية بالنــسبة هو  هو مــهم بالنــسبة #مريــكا  وما  من ا#تــحاد الــسوفيتي.  ـكا  ـبه امريـ الذي تطلـ
" مة" الى انظـ ية  اصMحات ديمقراطـ وادخال  سباق التـسلح  وقف  ية بـ الدول العربـ شارون  وطالب  #سرائيل 

من ما تطلـبه امريـكا  واضحة اذا ادركـنا طبيـعة  الدولي الجـديد تـبدو  ؤتمر  مح ا, Mالحـكم العربـية. ان م
هذه في  كا  شاغل #مريـ شغل الـ كابوس والـ هو الـ سMح  نزع الـ ادنا ان  وفي اعتقـ سوفييتي ا#ن.  حاد الـ ا#تـ
ـشيوعية وتدمير الـ ـتاح  ـاسة ا#نفـ صMحات الديمقراطــية والحــريات وسيـ ـضطربة. كــما ان ا# ا,رحــلة ا,ـ
ـحاد من ا#تـ ـكا  ـطالب امريـ ـدمة مـ في مقـ هي  ـوكاكو#  ـكابوي والكـ ـصر الـ ـبات عـ وكل متطلـ شتراكية  وا#
في جريـمة حـفر شاركوا  من   Vمن الـعرب جميعـهم.. فـهي # تمـيز بـ شارون  اما مـطالب  الـسوفيتي... 
ضربية الكــرامة العربــية والوقــفة الــشجاعة ودفع  الذي قــاتل  من عــارضوا، وبــV الــعراق   Vالــباطن، وبــ
لق ما يتعـ عراق، بـ ضد الـ ية ا,وجـهة  قرارات ا#ممـ صامد. ان الـ شعبه الـ ضد  استمرار الحـصار والتجـويع  بـ
دى دى ومتـوسطة ا, خرى. فالـصواريخ بعـيده ا, الدول العربـية ا# من  ستكون ايـضا مطلـوبة  سلحة،  با#
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متوفرة في سوريا ومصر وليبيا والسعودية كلها يجب ان يشملها مفهوم ا#من الصهيوني. وا,ؤتمر الدولي
" قدرة" اسة بـ في الرئـ عبرة  ... والـ اسرائيل ثاني  كا.. والـ سان... ا#ول امريـ سابق رئيـ له كالـ سيكون  قادم  الـ

ها مرحـلة مؤتمر العـقل وفرض ا,ـوقف ولـيس بالحجم او بـعدد الـسكان. ان ا#ستحقاقات التي كانت تتطلبـ
السMم والخطة ا#مريكية، التي قام بوش وبيكر بترويجها والتخطيط لها، كانت تهدف الى تصفية القضية
الفلسطينية ومنظمة التحرير عبر ا#لتفاف على عملية التمثيل الفلسطيني، وتاجيل موضوع القدس وتحقيق
هي مة  ظروف ا,Mئـ عودة الـ ية  فان امكانـ نه  يرات ممكـ يد. وحـيث ان التغـ كامب ديفـ تدادا لـ الذاتي امـ الحـكم 
كل واقف لـ وضع الحـلول ومـ اطار  وفي  واقع  مع الـ نا  فان تعاملـ يه  قوانV الحـركة، وعلـ ما#ت  احد احتـ ايـضا 
الوطني ضروريا، فـقد تـمت التهيئة #نعـقاد ا,جـلس  قرار  مور ويـصبح الـ الى حـV تتـضح ا# ا#حتـما#ت 
قرار ا,فـصلي والحـاسم في ما باره الهيئة الفلـسطينية الوحـيدة ا,خـولة شرعيا باتـخاذ الـ الفلـسطيني، باعتـ
وقد ضالية،  سطينية النـ ضية الفلـ سطيني ومـصلحة القـ شعب الفلـ صلحة الـ قه ,ـ من تحقيـ يتعـلق او# واخـيرا 
في ا,ـجال سواء  عام،  قائد الـ راسها ا#خ الـ سطينية وعـلى  قامت بـها القـيادة الفلـ التي  قاءات  جـسدت اللـ
وعدم طرحــها للنــقاش بــما يــمس بالثوابت الفلــسطينية  العــربي او الفلــسطيني، تكــريس روحــية التمــسك 

قدسيتها. ففي اللقاء الفلسطيني ا#ردني وبحضور ا#خ ابو عمار وا,لك حسV تم استعراض للمعلومات-
فاهم مذكرة التـ كون  وقف الفلـسطيني، بحـيث تـ وقف ا#ردني وا,ـ بالتحرك تـضمن ا#نـسجام بـV ا,ـ قة  ا,تعلـ

: -  ا#ردنية ا#مريكية ومذكرة التفاهم الفلسطينية ا#مريكية تنطلقان من ارضية واحدة اهم بنودها-

عام.1 لة  من ا#راضي ا,حتـ يق ا#نـسحاب ا#سرائيلي  قراري مجـلس ا#من1967 تحقـ اساس  لى  ، عـ
  ومبدا ا#رض مقابل السMم.338،242

اساس ,فــهوم ا#رض مقــابل.2 نه  ستيطان واعــطاء ا#ردن اهمــية خــاصة لــهذا ا,ـوضوع # وقف ا#
السMم.

القدس مفتاح السMم وهي جوهر عملية السMم منذ البداية وعلى راس جدول ا#عمال..3
شرعي والوحـيد منظـمة التحـرير.4 له الـ سطيني وممثـ شعب الفلـ من حـقوق الـ حق  سطيني  يل الفلـ التمثـ

بالطريقة والشكل التي تحقق مصالح الشعب الفلسطيني.
حق تقرير ا,صير للشعب الفلسطيني هو اساس وجوهر عملية التفاوض..5
حل العـربي ا#سرائيلي عـلى-.6 سريع بالـ جوز التـ اسة ا,ـسارين، بحـيث # يـ في سيـ حرك  توازن التـ

)1 (حساب القضية الفلسطينية.

ودراسة- عة التحـركات  نائي ,تابـ سيق الثـ ضرورة التنـ الى  سطيني ا#ردني  قاء الفلـ وصل اللـ وقد تـ
ووضع تصور القضايا ا,طروحة في ا,ؤتمر، مثل قضية الحدود وا,ياه والبيئة وا#من. كما اتفق ا#حتما#ت

على الدفع لتحقيق لقاء رباعي، يضمن التنسيق الكامل بV دول ا,واجهة فلسطV وا#ردن وسوريا ومصر،
ماع عـربي يد لعـقد اجتـ مؤتمر الـسMم. والتمهـ قة بـ  شامل عـلى هدى قرارات القـمم حول كل القـضايا ا,تعلـ

احد هو  كل الـظروف الـصعبة  سطيني ,واجـهة  ستعداد الفلـ سطينية. ان ا# قة بالقـضية الفلـ العربـية ا,تعلـ
التي شرعية  يد ا#سس الـ هو تاكـ الوطني  قاد ا,جـلس  ية انعـ نا، وان اهمـ شعبنا ولثــورتـ ضالية لـ سمات النـ الـ
قرارات الجمعـية عبرت عنـها  التي  ية،  شرعية الدولـ بالقرارات الـ سطيني وا,ـلتزم  يـقوم عليـها التـحرك الفلـ
العمومية ومجلس ا#من. وكذلك قرارات الشرعية العربية، التي عبرت عنها قرارات القمم العربية، واضافة
ـيل شكل التمثـ ـسطيني. وان  الوطني الفلـ قرارات ا,جــلس  ـها  ـعبر عنـ التي تـ ـسطينية  ـشرعية الفلـ الى الـ
افراد من حـقوق  من حـقوق ا,جـلس ولـيس  حق  فانه ايـضا  حق فلـسطيني مـحض،  هو  الذي  الفلـسطيني، 
عبروا عن اجتهادهم او مصالحهم حول الوفد ا,شترك، فا,جلس سيد نفسه وهو صاحب القول الفصل في

صعبة. ان شكل هذه ا,رحـلة الـ في  سطيني  شعب الفلـ اكبر مـصلحة للـ الذي يـضمن  حرك  ية التـ عة والـ وطبيـ
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استعدادنا ,واجهة استحقاقات مرحلة مؤتمر السMم، والذي تتبناه الخطة ا#مريكية، يجب ان # يلهينا عن
ـيق شروط تحقـ ـلة، لــضمان احــسن  داخل ا#رض ا,حتـ استمرار نــضالنا وكفاحــنا  ـلة  استحقاقات مرحـ
ية اشراك ا#مبريالـ الى  جر  نا، بحـيث # نـ نا وثوابتـ في التمـسك بمبادئـ نا  استمرار حقـ جازات، ولـضمان  ا#نـ
ــورها ما#ت عب تواجه احتـ وهي  تاريخي جـديد  امام مـحك  ها  ية جميعـ نا العربـ ادعة. ان امتـ والـصهيونية الخـ
الى مؤتمر دولي من طراز جديد، تـجد نفسها فـيه امام غطـرسة صهيونية تـفرض شروطها ا,ذلة القـاسية
من اسرائيل  من التلـمود ومـيراث بـني  صفحات  عـلى الـعرب جميعـهم، وتـسلب مقـدساتهم، وتـقرأ عليـهم 

يل، الى النـ فرات  يس ا#ول الـ كا.... الرئـ ستقوم امريـ شروط،  وفرض الـ في ا#ذ#ل  صهاينة  عن الـ كي يمـ  ولـ
وفد الـروسي ايا ا#تـحاد الـسوفيتي او الـ كاوبوي عـلى بقـ مؤتمر بممـارسة سيـاسة الـ .كـما ستقوم بممـارسةللـ

الـضعوط  بــكل جبروتــها، عـلى منظــمة التحـرير الفلـسطينية وعـلى الـشعب الفلـسطيني وقــضيته العــادلة،
تتنافى، بكل معنى الكلمة، مع ابسط معاني الشرعية الدولية، وحقوق ا#نسان. لقد استطاعت ان تفرض
ية التي تـشكل اساس النـظام الدولي الجـديد. ولـكن امور ها عـلى ا,نطـقة تـحت شعار الـشرعية الدولـ هيمنتـ

" تتلخبط عندما تقترب من الشعب الفلسطيني وقرارات ا#مم ا,تحدة التي تنصفه. فها هو" هذه الشرعية
ما الى  بور  تاح العـ كون ا#خـيرة ومفـ ريدها ان تـ وهو يـ الى ا,نطـقة،  جولته الثامـنة  هاء  وشك انـ كر عـلى  بيـ
،Vتــورع ان يحـمل مـسؤولية فـشل هذا ا,ؤتمر للفلـسطيني يـسميه مؤتمر الـسMم للـشرق ا#وسط. ولكـنه لم يـ

) ابل بيـكر اربـعة قادة فلـسطينيV ,حـاولة حثـهم عـلى تـشكيل: قـ ويــورك تايمـزما يـلي  كـما جاء في جـريدة نيـ
وفدهم ا,ـشترك مع ا#ردن. وقد ابـلغ بيـكر ا,مثلـV الفلـسطينيV بان تاخرهم لتـشكيل الـوفد مع ا#ردن قد

والذي سيبدا في يعـيق ا,ؤتمر اسره  ) 31  بـ توبر/ اكـ ). وكان بيكر قد صرح، اثر محاولته مع2 ( تـشرين اول
انني اعتقد(USA TODAY الوفد الفلسطيني الذي يراسه ا#خ فيصل الحسيني ما نقلته صحيفة  ، ما نصه 

اكبر ما يكـونون  سMم، وربـ ية الـ بدا عملـ استطعنا ان نـ اكبر كـسب اذا  سيحققون  الذين  هم   Vسط ان الفلـ
ية. لذا فانني امل ان احـقق بـعض التـقدم) يدعوت"3 (الخاسرين اذا لم تـكن هـناك عملـ ). وقد اكدت جريدة 

 (احرنوت على هذا الضغط ا#مريكي ,صلحة الكيان الصهيوني بقولها... سيمارس ا#مريكيون حتى يوم
ا#ربعاء موعد وصول بيكر #سرائيل ضغوطا كبيرة على الفلسطينV من اجل بلــورة قائمة باسماء اعضاء
الوفد الفلسطيني الذين سينضمون الى الوفد ا#ردني للمباحثات وذلك وفقا ,عايير توافق عليها اسرائيل)(

). هذه هي ا,عادلة... وهي ببساطة ووضوح تنسجم كامM مع ا,خطط ا#مريكي الصهيوني الذي تضمنه4
" شطب" اساس  لى  قوم عـ والذي يـ سMم  اجل الـ من  ناء  البـ نون شرق ا#وسط ا,عـ واشنطن للـ هد  رير معـ  ...تقـ

منظمة التحرير الفلسطينية وابراز قيادات من الداخل يوافق عليها شامير وادارته من اجل تطبيق اتفاقيات
" دورته ا#خـيرة، واعـيا" في  الوطني الفلـسطيني،  كان ا,جـلس  . لـقد  للمخـطط الـصهيوني كامب ديفـيد

سافر الـقدرة القومـية والتي تقلـصت فيـها بـشكل  موازين الـقوى الراهـنة  ا#مبـريالي... ومراعـيا لطبيـعة 
ـراضية ,حــاولة ـراراته لتــشكيل الخــطة ا#عتـ جاءت قـ ولذلك  ـباطن.  ـمة حــفر الـ ـعد ارتــكاب جريـ ـية بـ العربـ
التصفية.. وهي بتركها الباب موربا امام التغيرات السريعة وضعت اسسا واضحة ومحددة، بحيث تاتي
ـشعب ـصلحة الـ من مـ ـقة اســاسا  ـيه منطلـ ـشاركة فـ عدم ا,ـ ـسMم او  مؤتمر الـ ـسمى  ـما يـ ـشاركتها فيـ مـ
الفلسطيني، وفي هذا الزمن الرديء وا,تردي، بحيث تقلل الخسائر الى الحد ا#دنى وتعمل على امكانية
الوطني اصدار ا,جــلس  حداث بــعد  قدر ممــكن. لــقد تــسارعت ا# باكبر  د الــصهيوني الــزاحف  وقف ا,
مه في حـV اتهـ صلبا  يزال متـ وقف #  يا وراى البـعض ان ا,ـ فا ايجابـ كثيرون موقـ ها الـ راراته... ورأي فيـ لقـ
اخرون بالتفريط. وحيث ان حركة فتح تلعب دورا اساسيا في اتخاذ قرارات ا,جلس الوطني فان موقفها
قادم باتـجاه ا,ـشاركة في ا,ؤتمر او دعـمه يـجب ان ينطـلق من ا#سس التي تم الـواضح هو ان يتـحرك الـ
هذه نازل ا,ـجاني. وحـيث ان  جاه التفـريط والتـ حراف باتـ الذي يمـنع ا#نـ سMح  هي الـ اقـرارها. فا#سس 

ا#سس تؤكد على:
في( حق منظـمة التحـرير الفلـسطينية، باعتبـارها ا,مـثل الـشرعي والوحـيد للـشعب الفلـسطيني، 

تشكيل الوفد الفلسطيني من داخل وخارج الوطن بما في ذلك القدس، وتحديد صيغة مشاركته في عملية
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. فان اللجنة التنفيذية ا,كلفة من ا,جلس) السMم على اساس متكافئ وبما يؤكد مرجعيتها في هذا ا,جال
الوطني با#ستمرار في الجهود الجارية لتوفير افضل الشروط التي تكفل نجاح عملية السMم وفق قرارات
ا,جلس الوطني وكذلك ا,جلس ا,ركزي الذي سترفع له النتائج #تخاذ القرار النهائي في ضوء ا,صلحة
التي يــضعها الكــيان مع العقــبات  ضغوطا تنــسجم  مر  في حقيــقة ا# الوطنــية العلــيا لــشعبنا. يواجــهان 
وفد لبروز  بدائل تمــهد  عن  بالبحث  ساس  هذا ا# وتدور ا,ــحاو#ت الخبيــثة لMلتــفاف عــلى  الــصهيوني. 

" مـفبرك بطريـقة تـؤكد ا#نصياع للمعايير الصهيونية في مـواصفات تـكوين الـوفد، وبحـيث يكون" فلسطيني 
ذلك مقدمة للتعامل معه بصفته ا,عبر عن الشعب الفلسطيني، والبديل الشرعي الوحيد عن منظمة التحرير
التي تـشنها في الـحرب الـشعواء،  بدا التـصعيد  قد  هذا ا,ـجال. لـ في  ها  ستفقد مرجعيتـ التي  الفلـسطينية 
امريكا والكيان الصهيوني ضد منظمة التحرير الفلسطينية، منذ تحددت ا#هداف ا#ربعة التي اشرنا لها

في حلقة سابقة  وهي:
الذي.1 حدة  قرار ا#مم ا,تـ غاء  حرر وطـني والـ ارها حـركة تـ صهيونية باعتبـ بار للحـركة الـ اعادة ا#عتـ

يعتبر الصهيونية حركة عنصرية.
2." ا,ـناطق" سكان  من  شطب منظـمة التحـرير وادانتـها كحـركة ارهابـية وخـلق ا,مـثل الـبديل عنـها 

 حسب التعبير الصهيوني.

انهاء ا,قاطعة العربية للكيان الصهيوني وا,شاركة في مسار مفاوضات متعدد ا#طراف..3

دفع الدول العربية لتعمل كل منها منفردة لتحقيق مصالحها عبر عMقة ثنائية مع الكيان الصهيوني.4
)5 (انطMقا من تحقيق امنها ا#قليمي على حساب ا#من القومي.

  عن هذه ا,ؤامرة بما نصه:1991-7-15  بتاريخ13 " لقد عبرت نشرة فتح في عددها رقم"

مم قرار ا� اسمه  كابوس  نزع  يق حـلم أو  صهاينة بتحقـ رشوة الـ في  اسة ا�مريكـية  وتتجـلى السيـ
هذا الـقرار باعتبـارها حـركة تـحرر واستبدال  اشكال العنـصرية،  من   Mشك ا,تـحدة باعتـبار الـصهيونية 

" الحركة ا#رهابية العنصرية وتصبح"  ...وطني. هكذا يتم تحقيق الحلم الصهيوني فتصبح منظمة التحرير 
" عن" تش  كل يفـ صهيوني  صر الـ عرب عـلى اعـتاب العـ ركع الزعـماء الـ . ويـ ية حـركة وطنـ صهيونية  الحـركة الـ

كل نــظام لتحقــيق امــنه با#من الــقومي، ويــسعى  عبر الــضرب بــعرض الــحائط  سMمة عــرشه او نــظامه 
عن التراجع  الى  شامير  يدفع  ها لـ لى تحقيقـ كر عـ سيعمل بيـ التي  اسة  ابرز خـطوط السيـ هذه  مي..  ا#قليـ
رفضه ا,ستمر ,تقرحات ا#دارة ا#مريكية، وليكون التطبيع الكامل للدول العربية مقدمه لوقف ا#ستيطان
حتى يتم اعطاء ا#ردن ورقة يدخل فيها لعبة التسوية كما جاء في رسالة بوش لشامير. وكما عبر عن ذلك
سMم... واذا امام الـ في امريـكا بـقوله ان ا,ـستوطنات # تـشكل عقـبة  سفير الكـيان الـصهيوني   "شوفال 

(" اسرائيل" ). ولقد بدا بالفعل6 (جلس العرب معنا على طاولة ا,فاوضات سيفاجئون با,رونة التي تبديها 
العمل لتحقيق هذه ا#هداف وبشكل سافر، لقد كان من ابرز ما طرحه الرئيس بوش في خطابة في ا#مم

اريخ حدة بتـ "22 ا,تـ رقم/ حدة  ية العـامة لMمم ا,تـ قرار الجمعـ ان  صه  ما نـ اضي  سبتمر ا,ـ لول  . ما3379  ايـ
) ويقصد تعهد ا,يثاق بممارسة التسامح" يسمى قرار الصهيونية صنو العنصرية يسخر من هذا التعهد 

والعيش في حسن جوار وا,بادئ التي قامت على اساسها ا#مم ا,تحدة. وادعو ا#ن الى الغائه. ان هذه)
في اسرائيل  حق  الوقت  فس  في نـ حدى  سMم وتتـ يق الـ الى تحقـ سعى  ها تـ تدعي بانـ ها ان  الهيئة # يمكنـ
". الحياة. وستعزز ا#مم ا,تحدة مصداقيتها وتخدم قضية السMم بالغائها هذا القرار بدون قيد او شرط

" " واصل الو#يات" ستـ صه  ما نـ #سرائيل  ية ضمانات ا#مريكـ رسالة الـ ضمنت  قد تـ وقف.. فـ هذا ا,ـ يدا لـ وتاكـ
( غاء الـقرار الذي يعـتبر( وهذا هو احد اهداف ا,خـطط والـ ا,تـحدة جهـودها للتـوصل #نـهاء ا,قاطـعة العربـية

ذلك" ضد منظـمة التحـرير الفلـسطينية  ابرز ا,مـارسات الـسافرة  من  وكان   . الـصهيونية حـركة عنـصرية
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في اللجـنة التنفيـذية للمفـوضV الـسامV #جئـV بتـاريخ الذي اتـخذه مـندوب الو#يات ا,تـحدة  10 ا,ـوقف 
توبر/ اكـ "1991 تـشرين اول رير،" كـما شاركت فلـسطV في اعـمال الدورة في صلب التقـ بارة   حـيث جاءت عـ

( ) " الدورة استندت الى قرار" اسرائيل وكندا. ولكن رئاسة ا,ؤتمر  فاعترض مندوب الو#يات ا,تحدة، وايدته 
فة مم ا,تـحدة واجهزتـها ا,ختلـ ومؤتمرات ا# في اجتمـاعات  الجميعـية العـامة بخـصوص مـشاركة ا,نظـمة 
ها ا,ـندوب ا#مريـكي. ومن الـواضح ان اعتراض مـندوب الو#يات ا,تـحدة عـلى كمـخرج للمـشلكة التي افتعلـ
واضحا لهـجوم في اعـمال اللجـنة التنفيـذية للمفـوضV الـسامV يـشكل تـصعيدا   Vذكر مـشاركة فلـسط

امريكي اسرائيلي قادم ضد تمثـيل منظـمة التحـرير الفلـسطينية للـشعب الفلـسطيني، تمهـيدا للتـحدث عن-
) .7 (ا,مثل ا,فاوض في ما يسمى مؤتمر السMم كممثل فعلي للشعب الفلسطيني بد# عن منظمة التحرير

قد استطاع التعـنت الـصهيوني والتعـسف ا�مريـكي أن يفـرضا شروط انعـقاد مؤتمر مـدريد تـحت لـ
لى يد. وعـ قة الـ يج مطلـ حرب الخلـ عد  اصبحت بـ التي  ية  نة ا#مريكـ لى قبـضة الهيمـ كازا عـ سMم ارتـ شعار الـ
بات قرض مواجـهة متطلـ ضمانات  في مـسالة  يان الـصهيوني،  كا بالـضغط عـلى الكـ ظاهر امريـ من تـ رغم  الـ
سس شروطهم وان يطمـسوا معـظم ا# استطاعوا ان يفـرضوا معـظم  الهـجرة اليهـودية، ا# ان الـصهاينة 
شرعي والوحـيد، صفتها ا,مـثل الـ سطينية بـ اشرة ,نظـمة التحـرير الفلـ شاركة ا,بـ سطينية. فا,ـ ثوابت الفلـ والـ
ها الـقدس تـحولت الى شكل من ا#شراف غـير ا,بـاشر. كـما ان تـشكيلة الـوفد من الـخارج والداخل بـما فيـ
يا من ها. وقد جاء خـطاب الرئـيس بوش خالـ وقـضية الـقدس وضرورة وجـودها مـوضوعا وتـمثيM مـنع تحقيقـ

مارس/6 التـزاماته الـسابقة في ، والذي ركز عـلى مـبدا ا#رض مقـابل الـسMم والحـقوق السيـاسية1991  اذار
منح الشعب الفلسطيني سيطرة ذات معنى على" للفلسطينV. مستبد# ذلك بعبارة فضفاضة تتحدث عن 
). في الوقت الذي شدد فيه على ان هدف ا,ؤتمر8 (حياته ومصيره ويوفر قبو# باسرائيل وتحقيق امن لها"

( ليس مجرد انهاء حالة الحرب في الشرق ا#وسط واحMل حالة عدم الحرب مكانها، فهذا # يكفي. وهذا(
الى الـسMم، الـسMم الحقيـقي. واعـني بالـسMم الحقيـقي معـاهدات. وامـنا بل انـنا نـسعى  لن يـستمر. 

يا وحتى سياحية)( باد# ثقافـ ها)9وعMقات دبلومـاسية وعMقات اقتـصادية، تـجارة واستثمارات، تـ ، وهذه كلـ
عبر مـراحل نـضالها سطينية،  ثــورة الفلـ فرض عـلى الـ قد  ية. لـ مة العربـ صهيونية عـلى حـساب ا# عات  تطلـ
مرات في مـ بور ا#جـباري  مرات ا,وحـشة والعـ في ا,ـ صمود  صعبة والـ واقف الـ من ا,ـ كثير  رير، الـ شاق ا,ـ الـ
ا,جازفة التي تتطلبها طبيعة موازين القوى. والذهاب الى مؤتمر مدريد، او ما يسمى مؤتمر السMم، كان
لى فرض عـ ما  اما كـ سطيني، تمـ شعب الفلـ لى الـ سطينية وعـ لى منظـمة التحـرير الفلـ فرض عـ اريا  مرا اجبـ مـ

 بالسفن الى ا,نافي بهدف1983  ومن طرابلس عام1982 الثــورة الفلسطينية الخروج عسكريا من بيروت عام
وية النـضالية للـشعب الفلـسطيني... ولـكن هل استطاعت ا,ؤامرة  ...تـصفية القـضية الفـسطينية وطـمس الهـ
يذبحوها عـلى ركـبة الذين فـرضوا ا,ـمر ا#جـباري عـلى الـثــورة ان  استطاع  هل  اهدافها؟   ...ان تحـقق 
اجتراح في ا,ــمرات الــصعبة يتــوهج ا#بداع الفلــسطيني الــقادر عــلى  انه  ا,ــنافي؟ حتــما #. لــقد ثــبت 
رقم الـصعب. لـيس هـناك من فلـسطيني يـستطيع ا#دعاء ا,عـجزات وفرض الحـقائق الفلـسطينية، حـقائق الـ
قا لMسس التي اقـرها ا,جـلس ورية او تطبيـ انه ذهب الى مؤتمر مـدريد حـسب شروطه وبكـامل ارادته الثـ
الوطني الفلسطيني في دورته العشرين، او ا#سس بحدها ا#دنى التي اقرها ا,جلس ا,ركزي في دورته
التي تخـوضها منظـمة التحـرير ستيطان. ان ا,جـازفة الدبلومـاسية،  ما يتعـلق بـوقف ا# ا#خـيرة وخـاصة 
الفلسطينية للعبور في ا,مر ا#جباري في اطار الخطة ا#عتراضية ,نع التصفية وقرارها القاضي بتقليل
نان عـلى لف اثـ واقع. # يختـ جري عـلى ارض الـ وصادقا عـما يـ وصريحا  واضحا  فا  الخـسائر، يتطـلب موقـ
بة امل من التعـنت شرعية حق ا#ختMف حول ما يـسمى مؤتمر الـسMم، فاكثر ا,تحمـسV له اصيبوا بخيـ
الصهيوني والتعسف ا#مريكي. ولكن اولئك الذين يصورون الذهاب الى مؤتمر مدريد با,واصفات الراهنة
ما جة  قدوها نتيـ ية اعتـ ضرورة حتمـ بانه  قالوا  ولو  شعبهم.  خدعون  عل انفـسهم ويـ كذبون  ما يـ انتـصارا، انـ
فرضته موازين القوى الراهنة بعد جريمة حفر الباطن ويهدف تقليل الخسائر لكانوا اقرب الى الصواب.
والذين يصورون الذهاب الى مؤتمر مدريد، با,واصفات الراهنة انتحارا هم اقرب الى الحقيقة اذا ماكانوا
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هم انفسهم اداة هذا ا#نتحار، واداة تكريس الخسائر، وا,زيد من الخسائر واخطرها خطر انهيار سقف
 الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة مؤامرة التصفية.

كان العبور الفلسطيني في ا,مر ا#جباري يؤدي الى بداية معركة فرضت على الثــورة الفلسطينية
ومنطمة التحرير الفلسطينية، في وضع عربي متفسخ ومترد تحت ظروف # تجتمع في ظلها ا#راء التي
هت قد انتـ حدها ا#دنى. ولـ الى  يل الخـسائر  ستهدف تقلـ كان يـ بور  سطينية ، ان العـ وحدة الفلـ عن الـ عبر  تـ
ا,عركة ا#ولى وكان من الضروري ان يتم  تقويم تلك ا,عركة وحصيلة ما استطعنا ان نمنعه من خسائر
كان وامر حركتـنا.  من امـرنا  حتى نـكون جميـعا عـلى بيـنة  هذه ا,عـركة،  عبر ا#داء الفلـسطيني اثـناء 
ا#صرار ا#مريكي الصهيوني على الضرب بعرض الحائط بالحد ا#دنى للشروط او ا#سس التي اقرها
من وجــهة النــظر ستيطان، يـستهدف،  وقف ا# الوطني الفلـسطيني وا,جـلس ا,ـركزي، وخـاصة  ا,جـلس 
Vتج عن ذلك من مواجـهة بـ الـصهيونية عـلى ا#قل، تحمـيل منظـمة التحـرير مـسؤولية تعطـيل ا,ؤتمر وما ينـ
ومن جـهة من جـهة.  هذا  ية التـسوية ا#مريكـية،  في عملـ والدول العربـية ا,جمـعة عـلى ا#نـخراط  ا,نظـمة 
Vاخرى، فان ا,خـطط الـصهيوني كان يدرك ان ا,جـازفة الدبلومـاسية، غـير ا,نـسجمة مع قرارات ا,جلـس
الوطني وا,ـركزي، ستقود حتـما الى تفسخ وانقسام في الـساحة الفلـسطينية، خـاصة في ا#رض ا,حتلة،
مما سيعطي الكيان الصهيوني الفرصة لضرب الثــورة وا#نتفاضة بحجر واحد. لقد ثبت با,مارسة العملية
سؤولية الى تحـمل ا,ـ ها  تح فيـ والتي عـمدت حـركة فـ التي خـاضتها ا,نظـمة  ركة  اطار ا,عـ في  حدودة   ...ا,ـ
في ا,ـمرات انه  استطاعت ان تثـبت  في التـصدي لخـطة التـصفية ا#مبريالـية الـصهيونية، انـها  الكامـلة 
الصعبة يتوهج ا#بداع الفلسطيني القادر على اجتراح ا,عجزات وفرض الحقائق الفلسطينية حقائق الرقم
الصعب. لقد بدا ا#قتتال الفلسطيني فعM وكاد ا,خطط الصهيوني ان يثير حربا شعواء بV فتح وحماس،
بل بـعض عنـاصر حـماس، وحاولت ا,ـخابرات الـصهيونية تـسعير وتم احراق بـعض ا,حMت التجـارية من قـ

) وحدة" اسب.  الوقت ا,نـ وفي  اسب  كان ا,نـ في ا,ـ اسب  شعار ا,نـ عت الـ التي رفـ تح  فـ نداءات  كن  ا#وار، ولـ
ناء) كل ابـ مع  الى جـنب  با  ركة جنـ ناء الحـ كل ابـ حول  هدف للهـجوم... ادت ان يتـ وحدة الـ لدفاع...  الـصف لـ

 شعبنا يرددون قوله تعالى:

( ان اO يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص(
صدق اz العظيم

ية الفلـسطينية عن استجابتها للمفـهوم الديمقراطي، الذي طرحـته فـتح قد عبرت كل الـقوى الوطنـ ولـ
ضد وجه  شعبي ا, بالطرق الحـضارية الديمقراطـية... فـكان ا,ـوقف الـ عبير عـنه  حق ا#ختMف، والتـ حول 
ا#حتMل الصهيوني، وضد وحش ا#ستيطان الزاحف، بغض النظر عن ا,وقف التكتيكي او ا#ستراتيجي
عدو هو كن الـ قد، ولـ دريد او ما يـسمى مؤتمر الـسMم، او ا#ستـسMم كل حـسب ما يرى ويعتـ من مؤتمر مـ

العدو، وا,واجهة يجب ان تكون معه.
تم درء خطـرها قد  داخل ا#رض ا,حتـلة،  ارادها الـصهاينة لـشعبنا  التي  كانت الخـسارة،  واذا 
اسية اسية السيـ ركة الدبلومـ في ارض ا,عـ رها  تم درء خطـ التي  فان الخـسارة  ظة الحـسنة،  مة وا,وعـ بالحكـ
يادات ية بروز قـ قد مـهد ا#عMم الـصهيوني وا#مريـكي بـشكل سافر #همـ في مـدريد كانت اكثر وضوحا. لـ
من ارض ا#نتفــاضة وا,واجــهة عن منظــمة التحــرير.. قــيادات تنبــثق  محلــية للــشعب الفلــسطيني بعــيدا 
التي كان والـصهاينة نـفس النـصوص  استعار بـعض الـصحفيV ا#مريـ قد  مع جـيش ا#حتMل، ولـ اشرة  ا,بـ
" " " تـشجيع ظـهور زعـامة فلـسطينية ما" يه تـحت عـنوان  ناء من اجل الـسMم والذي جاء فـ البـ تـضمنها تقـرير 

) في ا#رض:  Vفان الفلـسطيني جادة  اسرائيل بالـحديث بطريـقة  الى  بالتوجه  لم تـقم ا,نظـمة  اذا  نـصه 
ا,حتلة سيتركون بمفردهم تحت ظل ا#حتMل العسكري ا#سرائيلي ا,ستمر، وفي ظل تخلي ا#ردن عنهم
وقد فرج.  عب دور ا,تـ عودوا للـ رجح ان يـ من غـير ا,ـ ظروف  هذه الـ حت  زايدة، وتـ صادية ا,تـ صاعب ا#قتـ وا,ـ
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نادي وقد يـ سوءا.  احوالهم  زيد  شانه ان يـ من  هذا  كن  من العـنف ولـ زيد  الى ا,ـ جوء  لى اللـ يـحث البـعض عـ
البعض ا#خر في النهاية بان يتولوا ادارة ا,سائل السياسية بانفسهم مثلما اداروا من قبل ا,سائل على
الذي يـجب ان تـسعى الحكـومة ا#مريكـية دى  نوع التـطور بعـيد ا, هو  هذا بالـضبط  مـستوى الـشارع. 

- الجديدة الى تشجيعه. #ن مثل هذه الزعامة بعكس ا,نظمة قد حصلت على شرعيتها عن طريق مقاومة-
قدر من ا,ـخاطر في التـعايش مع ية وغزة فـستتعرض ايـضا لـ ها نبـتت في الـضفة الغربـ اسرائيل. ولـكن #نـ
تونس في  وضباطه  رفات  من عـ سينتقل  اسي  وقع النـشاط السيـ حد ان مـ الى  وصل ا#مر  اسرائيل. واذا 
جوهري. واذا الى تـحول  مل ان تتـعرض ا,نظـمة  من ا,حتـ لة. فـ اهل ا#رض ا,حتـ من  وعة  الى مجمـ غداد  وبـ
تولي زايد بـ شكل متـ قوم بـ اية. وان تـ في النهـ ية  امة محلـ لور زعـ رجح ان تتبـ من ا,ـ حول فـ هذا التـ عن  عـجزت 

ظروف مجتمعـها)  Vان الزعامة، التي كانت الصهيونية وا#دارة10 (ا,ـبادرة السيـاسية ا,طلـوبة لتحـس .(
ا#مريكية تطمح الى خلقها داخل ا#رض ا,حتلة، يتلخص دورها في مواصفات التخلي عن الهوية الوطنية
شرعية كرس  سكان، بحـيث تـ لى الـ ذاتي عـ ها وبحـكم  ظروف مجتمعـ  Vفاء بتحـس شروعة وا#كتـ والحـقوق ا,ـ
وفد في  ندماج  وشرعية ا#حتMل الــصهيوني لــكل ارض فلــسطV، او قــيادة تقــبل مفــهوم ا# ستيطان  ا#

اطار- في  ولو  حتى  الوطني  اشكال ا#ستقMل  من  شكل  امل او  اردني فلـسطيني مـشترك، ليطـمس اي 
التي بادئ  شامل لMسس وا,ـ يار الـ نع ا#نهـ يل الخـسائر ومـ وفي مـعرض تقلـ مع ا#ردن.  حدة  ية متـ كونفدرالـ
قادرا عـلى ان يمـنع مؤتمر مـدريد،  كان ا#داء، عـلى ارض معـركة  اساس تـرابط بنيتـنا التنظيمـية  هي 
التي ية  غي ا#سس ا,بدئـ سافر ويلـ شكل  هدف لطـمس ا#ستقMلية بـ صار يـ سجيل اي انتـ من تـ صهاينة  الـ

تبنتها منظمة التحرير الفلسطينية وصاغتها في الخطاب الذي تMه رئيس الوفد ا,عV رسميا هو وجميع,
افراد الوفد من قبل ا#خ ابو عمارواللجنة التنفيذية ,نظمة التحرير الفلسطينية. ولكن ضمن اطار الشروط,

التي فرضها التعنت الصهيوني بحيث # يكون هذا التعيV من القدس او من خارج ا#رض ا,حتلة. ولهذا
فM يجوز الحديث عن انتصارات وانما عن ابداع الخروج من ا#زمات وتقليل الخسائر انطMقا نحو خلق
وقائع جديدة، نستطيع من خMلها ومن خMل وجودنا ان نفرض بعض ما يمكن ان نسميه انجازات، وذلك

338 ،242 .. عندما نستطيع ان نفرض على الصهيانية وقف ا#ستيطان تمهيدا لتطبيق قراري مجلس ا#من
ندما يتـشكل عن ا#نتـصار عـ نا ان نتـحدث  قدس. ويمكنـ ذلك الـ ابل الـسMم ، بحـيث يـشمل  بدا ا#رض مقـ ومـ
وفدنا ا,ستقل، بحيث يمثل شعبنا الفلسطيني في كل امكان تواجده، وعندما يتحقق ا#نسحاب الكامل من
نا في تقـرير ا,ـصير ونحـقق استقMلنا الوطني ية ، وعـندما نـفرض حقـ لة الفلـسطينية والعربـ ا#راضي ا,حتـ
هي هذه ا,رحـلة، مرحـلة ا#نتـصار،  الى  وصول  شريف.ان الـ قدس الـ نا ا,ـستقلة وعـاصمتها الـ ونقـيم دولتـ
خيارنا الوحيد. وللخروج من ا,مر ا#جباري نحو هذا الخيار كان # بد من ا#ستمرار في خوض ا,عارك
ا,تتالية، معارك تقليل الخسائر، معارك ا#نجازات، معارك التراكم ا#يجابي، معارك ا#نتصارات الصغيرة
التي تتراكم لنحقق في ا,عركة الفاصلة النصر الكبير وا#كيد... ان ساحات النضال، التي نخوض فيها
ضال ساحة النـ تدعيم مواقفـنا عـلى  سبيل  في  راكم الجـهد  ية وا,تداخـلة، تتطـلب مـنا ان نـ معاركـنا ا,تتالـ
فة عـلى في ا,ـجا#ت الختلـ تح العـمل  حددته حـركة فـ ما  نا كـ وهذا يتطـلب مـ لة...  في ا#رض ا,حتـ الرئيـسية 

الشكل التالي:

فتحويا:. 1
التركيز الشديد على ضرورة تصعيد نضالنا ضد ا#ستيطان وا,ستوطV، وضد ا#حتMل وجيشه،
مع اغـصان تدفعنا #حـضان جـيش ا#حتMل  اوهام الـسMم، بحـيث  من  ما نـسمعه  كثيرا بـ خداع  وعدم ا#نـ
الزيتون وهو # يزال يحمل البنادق التي تقتل اطفالنا ونساءنا وشيخونا. ولنتذكر ان ما قاله ا#خ ابو عمار
" ثائر وغـصن الزيـتون فM تـسقطوا الغـصن ا#خـضر من يدي." لـقد جئتـكم ببندقـية الـ في ا#مم ا,تـحدة هو 
في ستمر  جب ان نـ قى الحـجر، ويـ جب ان يبـ قى، ويـ جب ان تبـ سطينية، ويـ يد الفلـ في الـ ية  قد ظـلت البندقـ لـ
نا ان ما ان عليـ اعدائنا كـ ايدي  في  قط  نادق فـ ايدينا والبـ في  تون  كون غـصن الزيـ جوز ان يـ ضال، و# يـ النـ
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عام كبرى  نا الـ قاموا بـضرب ثــورتـ يوم   Vطاني صهاينة وا#ستعماريV البريـ تذكر تجـربة الـ شجيع1939 نـ  بتـ
ظهور ما يسمى فصائل السMم. ان دعم ا,فاوض الفسطيني يتحقق بالتصدي لMحتMل وليس بمهادنته،

 هكذا فعل الفيتناميون ضد ا#حتMل ا#مريكي، وهكذا فرضوا ارادتهم وانتصروا...

فلسطينيا:. 2
سواء خارج ا#رض ا,حتلة او داخلها، فان الوحدة الوطنية يجب ان تنطلق من الوحدة ضد العدو،
ضد ا#ستيطان، ضد ا#حتMل. ويجب ان يكون التنسيق الكامل مع كل القوى، بحيث نقوم باداء ما نتفق
عليه ونعذر بعضنا فيما # نتفق عليه. وبهذا يظل شعارنا، وحدة الصف للدفاع.. وحدة الهدف للهجوم هو

 اساس الوحدة الوطنية، اساس اللقاء على ارض ا,عركة.

عربيا:. 3
فات حـفر اثار ومخلـ عن  ية، بعـيدة  في العـمل عـلى خـلق حـالة عربـ نا دورا هـاما  عب حركتـ وهـنا تلـ
كبرى، غزوة الـصهيونية الـ وجه الـ في  فالروح التـضامنية،  بات.  من نكـ ية  لى ا#مة العربـ رته عـ وما جـ باطن  الـ
يجب ان تنطلق من ضرورة ا,واجهة العربية الكبرى وخاصة في جبهة دول الطوق. ولقد جاءت زيارة وفد
صهيوني، ويمـنع في مواجـهة التعـنت الـ الذي يـقوي ا,ـوقف العـربي  تدعيما للمـوقف  سوريا  الى  حركتـنا 
سطينية ية الفلـ وفدنا عـلى ان ا,ـصلحة الوطنـ اكد  قد  حدة. ولـ كل عـلى  ية  با#طراف العربـ عدو  استفراد الـ
في مواجـهة نان  ومع ا#ردن ومـصر ولبـ سوريا  في  مع ا#خوة  امل  سيق الكـ ية تقتـضي التنـ ية العربـ والقومـ
التـحدي الصهيوني، وخـاصة في محاولة الدفع باتـجاه تطبيع العMقات العربـية مع الكـيان الصهيوني قبل
قدس ها الـ ما فيـ لة بـ ية ا,حتـ سطينية العربـ عن ا#راضي الفلـ صهيوني  عدو الـ سحاب الـ يق انـ ضمان او تحقـ
وضمان في حمـاية  طراف يكتـسب اهمـية  من ا#جتـماع ا,تـعدد ا# العربـية. وان ا,ـوقف العـربي ا,ـوحد 
الحـقوق الفلسطينية. فان الدول العربـية معنـية بالضغط عـلى الو#يات ا,تـحدة لتـمارس دورها في التمسك
ها قرارات ا#مم ا,تـحدة، وبا,ـشروع الذي ية ا,ـشروعة للـشعب الفلـسطيني التي نـصت عليـ بالحقوق الوطنـ
طرحه الرئيس بوش، وبا,وقف من ا#ستيطان الذي اعلنه الوزير بيكر، وبضرورة اعادة الحوار ا#مريكي
مع ا,نظمة لكي تلعب دورها الطبيعي في تمثيل شعبنا الفلسطيني داخل ا#رض ا,حتلة وخارجها حتى

 تكون اسس تحقيق السMم الشامل ممكنة، وحتى يمكن تجاوز مرحلة السMم ا,راوغ وسMم ا#وهام.

دوليا:. 4
مؤتمر مـدريد في إنـجاز عـقد  قد لعـبت دورا إيجابـيا  أقر الـعالم بـأسرة أن منظـمة التحـرير  لـقد 

أجل الـسMم من  باره خـطوة  قدمتها ... باعتـ التي  يدركوا حـجم التـضحيات  لم  يه  كثيرين فـ عالم او الـ كن الـ ولـ
ها والتي وصلت الى حد تهـديدها من قـبل اساطV ا#ستعمار ــورست عليـ ا,نظـمة وحـجم الـضغوط التي م
عليها والتي وصلت الى حد تهديدها من قبل ا#ستعمار وا#مبريالية بتحملها مسؤولية ما سيلحق بالشعب
احد ان يتـصــورها... وحــيث ان نــتائج الجـولة من معــاناة # يـستطيع  داخل ا#رض ا,حتـلة  الفلـسطيني 
واضحا اخـفاء دورها  اصبح  قد  بالMعب الخـفي،  وصفوه  التي  تت ان ا,نظـمة،  قد اثبـ دريد  في مـ ا#ولى 
يب ضة. محـاولة ترهـ هتريء، والخـضوع #بتزاز الMسامية البغيـ مودي ا,ـ شامير التلـ ربال  شمس ا,نظـمة بغـ
Vالداخل وبـ يادات  ريس الفـصل بـV قـ حاول تكـ والذي يـ هذا ا,خـطط  من  جزء  ا#خت حـنان عـشراوي ا# 
ؤكد حق الـصهانية بالفـصل بـV ا,نظـمة وشعبها في ا#رض ا,نظـمة وهو ما # يـجوز ا#نـجرار له بحـيث نـ

عالم" الـ الدول ا#سMمية ودول  في  واجدهم وخـاصة  اماكن تـ كل  في  نا مـطالبون،  ناء حركتـ لة. ان ابـ ا,حتـ
لة" ثالث ومع كل الـشعوب الـصديقة، تنـشيط لـجان الدعم وا,ـساندة لMنتفـاضة ولـشعبنا في ا#رض ا,حتـ الـ

قادرون نا  يدا انـ ندرك جـ ريالي الـصهيوني، ويـجب ان  هة مخـطط التـصفية ا#مبـ في مواجـ مة التحـرير  و,نظـ
اصرارنا نا، بـ رديء. وانـ زمن الـ هذا الـ في  الذي يعـصرنا  وحش  مر ا#جـباري ا, هذا ا,ـ من  خروج  عـلى الـ
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وعزيمتنا التي تتوقد فينا ونحن نؤكد العهد والوفاء للشهداء، سنجترح ا,عجزات فتحويا وفلسطينيا وعربيا
). 11 (واسMميا ودوليا، لنؤكد حتمية خيارنا الوحيد... خيارنا ا#كيد... ا#نتصار...بعونه تعالى

من الوضوح البناء الى الغموض اSدمر

موض بدا الغـ شرق ا#وسط، مـ في الـ سMم  ضية الـ مع قـ ها  في تعاملـ ية،  اسة ا#مريكـ مدت السيـ اعتـ
البناء. وهذا التعبير الجديد استخدمه الوزير بيكر ليبرر فيه دبلوماسيته السرية التي تجعله البصير الوحيد
في غابة العميان، ويعتقد بيكر انه بذلك سيكون قادرا على دفع كل مشارك في لعبة السMم نحو ا,صير
ا,رسوم له بدقة من ا#دارة ا#مريكية. لقد ادت هذه السياسة دورا فعا# في مرحلة الجو#ت ا,كوكية التي
وقد مؤتمر الـسMم.  في  طراف ا,عنـية بـهدف تحقـيق اجتـماعهم  يدور بـV بيـكر وا# كان الـحوار ا,كـثف 
وتدرك عض بـوضوح  ترى بعـضها البـ وبدات ا#طراف  مؤتمر مـدريد،  عد  عن العـيون بـ سقطت العـصبات 
الفروق بV الدوافع التي جعلتها تلتقي وجها لوجه. كانت رسائل الضمانا ا,ختلفة النصوص التي قدمتها
امريكا الى ا#طراف ا,عنية تعبيرا عن سياسة الغموض البناء، ففيها يجد الفريق ا,عني ذلك الدافع الذي

"! ا,نصفة؟ وجاءت رسالة الدعوة ا,قدمة من" يجعله يطمئن الى ا,شاركة اعتمادا على الضمانة ا#مريكية
( طراف ا,عنــية بتــاريخ( الى ا# سابقا  ؤتمر، الو#يات ا,تــحدة وا#تــحاد الــسوفييتي   تــشرين18 راعــيي ا,

توبر/ اكـ يه الـرسالة1991 اول بدا فـ ناء. فـفي الوقت الذي تـ اسة الغـموض البـ  دون ان تتخـلص من رواسب سيـ
ها تنتـهي الى توجيه الدعوة للفلـسطينيV كـجزء من بالتاكـيد عـلى اهمـية استقMلية الـطرف الفلـسطيني فانـ

: الوفد ا#ردني الفلسطيني ا,شترك. لقد نصت رسالة الدعوة على ما يلي-
ية واسرائيل، فان الو#يات ا,تـحدة وا#تـحاد" والدول العربـ  Vفة مع الفلـسطيني عد استـشارات مكثـ بـ

ية سMم حقيـقي في ا,نطـقة بـاسرها. ان الو#يات السوفييتي يعتـقدان ان فـرصة تاريخـية تتحـقق لدفع عملـ
ا,تحدة وا#تحاد السوفييتي عل استعداد ,ساعدة ا#طراف للتوصل الى تحقيق سMم عادل ودائم وشامل
،Vاسرائيل والفلـسطيني  Vوالدول العربـية، وبـ اسرائيل   Vعبر مـسارين بـ من خMل مفـاوضات مبـاشرة 

). من الواضح ان12. ( ان هدف هذه العملية هو السMم الحقيقي"338،242 واستنادا الى قراري مجلس ا#من
هذه الفقرة من رسالة الدعوة تتعامل مع الفلسطينيV كطرف مستقل، تماما كاي دولة عربية اخرى وتماما

كدولة الكيان الصهيوني، كما انها تركز بوضوح على وجود مسار فلسطيني اسرائيلي، وهذا يعني اقرار-
Vالفلــسطيني Vسوفياتي ,ــبدا ا,فــاوضات الثنائــية بــ اقرار امريــكي  وهو  ا,ــسار الفلــسطيني ا,ــستقل 
جب ان صالحهم. وهـنا يـ يل مـ سطينيV او تمثـ عن الفلـ حدث  يام ا#ردن بالتـ في قـ ما ينـ وهو   ،Vوا#سرائيلي

،1967 يكون واضحا ان الفلسطينيV الذي تعنيهم رسالة الدعوة هم الفلسطينيون داخل ا#رض ا,حتلة عام
اما الفلسطينيون خارج ا#رض ا,حتلة، فان قضيتهم يشار اليها في الدعوة في اطار ا,فاوضات ا,تعددة

سيراس:" ا#طراف كقضية #جئV. لقد تبع هذه الفقرة الواضحة من رسالة الدعوة فقرة تنص على مايلي
الراعيان ا,ؤتمر الذي سيعقد على ا,ستوى الوزاري. وان الحكومات ا,دعوة تشمل اسرائيل وسوريا ولبنان

" سطيني مـشترك- اردني فلـ وفد  من  سطينيون وسيـشاركون كـجزء  وسيدعى الفلـ ). وهنا يبدو13 (وا#ردن 
" ، اما" واسرائيل واضحا بالنص ان الحكومة ا#ردنية مدعوة على قدم ا,ساواة مع حكومات سوريا ولبنان 

الفلسطينيون فانهم جزء من الوفد ا,شترك. هذا الوضوح الذي باجتماعه مع وضوح الفقرة السابقة يشكل
في واضح  قاء  يق لـ موض تحقـ هذا الغـ عن  تج  قد نـ ناء. ولـ موض البـ بدا الغـ اسة مـ كان سيـ مده ا#مريـ ما يعتـ
مـدريد اعـطى الـطرف الفلـسطيني فـيه فـرصة كبرى للتـعبير عن استقMليته وممـارسته لـكل ما حوته الفـقرة
واشنطن جعـلت دبلومـاسية في جـولة  سادت  التي  دمر  اجواء الغـموض ا, كن  ناء. ولـ وضوح بـ من  ولى  ا#
ا#روقة سدا امام مفاوضات الغرف مغلقة، وكان ا#تحاد السوفييتي يعاني من نوبته البيروسترويكيا التي
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اطاحت بنظامه، وكانت الو#يات ا,تحدة غارقة في قضاياها الداخلية وخاصة منها ا#قتصادية ا,تدهــورة
التي يحاول صهاينة امريكا ان يجعلوا منها ازمة ضاغطة على ادارة الرئيس بوش لتفرض عليه تنفيذ ما
يخدم مصلحة الكيان الصهيوني. لقد وضع بيكر لسياسة الترقب ,ا يجري بV ا#طراف دون التدخل نصا

( ) " اقات: تو ا#تفـ فيـ لى ا#طراف او نـقض  فرض حـلول عـ سلطة  مؤتمر  يس للـ لـ قول  الدعوة يـ رسالة  احـتوته 
التي يتصلون لها. وليست له اي صMحية #تخاذ قرارات لMطراف وليست له القدرة على نقض ا,واضيع

). 14 (والنتائج. ويمكن للمؤتمر ان يجتمع فقط في موافقة جميع ا#طراف"

لقد استطاع الغموض البناء ان يدخل جميع ا#طراف الى حلبة ا,ؤتمر وا,فاوضات، ولكن استمرار
قد دخـلت يدا عن الغـموض ا,دمر... لـ ناء... بعـ ية من الـوضوح البـ نوع من الـصراع يتطـلب درجة عالـ هذا الـ
منظمة التحرير الفلسطينية هذه ا,واجهة مع العدو الصهيوني في ظروف تفرضها موازين القوى ا#مريكية
له، ثل الـشرعي الوحـيد  هي ا,مـ الذي  ها ولـشهدائها ولـشعبها  ية ,بادئـ صادقة ووفـ كون  وهي لتـ الـصهيونية. 
زمن هذا الـ في  اهدافها  كان اول  والتي  التي نخـوضها  مدى ا,جـازفة الدبلومـاسية  حدد  ها ان تـ فان عليـ

يل الخـسائر ورفع رديء تقلـ لة، وخـلق الـظروف الـ عن عـنق شعبنا تـحت ا#حتMل في ا#رض ا,حتـ  Vالـسك 
قد رافـقت جـولة ما ية. لـ ية الـسMم الحقيقـ ا,ـوضوعية لـفرض وجود ا,نظـمة كـطرف اسـاسي مبـاشر في عملـ
يسمى بالسMم في واشنطن حملة استيطان كاسحة تطــورت الى درجة ترافق فيها تكريس ا#ستيطان مع
،zمن بيوتهم. وقد تم ذلك على بعد امتار من ا,سجد ا#قصى وفي ا#رض التي باركها ا Vطرد ا,واطن

في سلوان القدس ا,بعدة قضية وتمثيM عن عملية السMم... وهي التي تشكل ا,فتاح الحقيقي للسMم.,
لقد جاء الدخول الى عملية التسوية بهدف رفع سكV ا#ستيطان عن الجرح الفلسطيني النازف، تمهيدا
#زالته على ا#رض بدحر ا#حتMل الصهيوني.. وكان هذا هو صلب قرارات ا,جلس الوطني الفلسطيني
ية وقف عملـ مع  واستمرار ا,ؤتمر  فاوض  ية التـ اشرة عملـ ربط بـV مبـ والذي يـ وا,جـلس ا,ـركزي الفلـسطيني 
من عبر الــكثيرون  هداف. لــقد  باقي ا# ستيطان مــبدئيا عــلى طــريق تــصفية ا,ــستوطنات... وتحقــيق  ا#
ا,ندفعV باتجاه عملية السMم عن صعوبة تحقيق مطلب وقف ا#ستيطان او تجميده... واشار البعض انها
الذي يخـوضه من حـيث تجمـيدها فـقط، قـضية مستعـصية عـلى الـحل #نـها ا#متـحان العـسير  ستكون، 
شاطات ذابح ا,نظـمة والنـ من ا,ـ زيد  هو ا,ـ سMم  سمى بالـ ما يـ شعارات  ظل  في  جري  ما يـ يع... ان  الجمـ

 ا#نتقامية للمستوطنV وللحرس ا,دني ا,دعمة بالقرار الصهيوني ا,ركزي لحكومة الليكود.

يس- شترك لرئـ سطيني ا,ـ وفد ا#ردني الفلـ مع الـ فاوض  صهيوني ا,ـ يان الـ وفد الكـ يس  عبر رئـ وقد 
الوفد الفسطيني الذي طالبه بضرورة وقف ا#ستيطان كخطوة ضرورية لبناء الثقة بقوله للدكتور حيدر عبد

... اليس"  "الشافي يادكتور هل تعتقد ان احدا يستطيع ان يمنع اليهودي من العيش على ارض اسرائيل
" ؟ رغم كل" ان جميع اسرائيل مستوطنة كبرى واحدة  Vهذا هو التعبير الدبلوماسي ,ا تردده غيئو# كوه

نة، ونـحن كحـركة # نؤمن بالجمود و# نؤمن بـسيطرة قوى الراهـ عة وظروف موازين الـ هذا فنـحن ندرك طبيـ
( لون( ية ,ن يعمـ فالتغيرات ا#يجابـ سائد  قانون الـ هي الـ ست  سلبية ليـ يرات الـ ا#ستاتيكا وان التغـ سكون  الـ

ايجابيا هي جزء من نتائج العالم ا,تحرك. ان عملية السMم الراهنة، التي تشارك فيها ا,نظمة بهدف درء
يل الخـسائر ورفع سكV ا#ستيطان عن الـجرح الفلـسطيني، تـظل في اطـارها الـصحيح ما ا#خـطار وتقلـ
دامت قادرة عـلى الحـفاظ عـلى الذات ا,ـقترن بترتيب الـوضع الذاتي الفتـحوي او# ثم الفلـسطيني، بحـيث
يكون قادرا على ا,واجهة في بدائل تكون فيه استراتيجية العمل اكثر فاعلية نحو تحقيق ا#نتصارات. ان
من جزا  جزء # يتـ هي  الدولي الجـديد  ظام  ظل النـ في  رضت  التي فـ صهيونية،  ية الـ سMم ا#مريكـ خـطة الـ

كا استراتيجية استراتيجية امريـ مع  قة  كون متطابـ كن ان تـ وهذه ا#ستراتيجية # يمـ صهيوني،  يان الـ  والكـ
عدل، وتحقـيق الحـقوق ا,ـشروعة للـشعب الفلـسطيني قائم عـلى الـ الـسMم الفلـسطيني... الـسMم الحقيـقي الـ
وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير ا,صير واقامة دولته الفلسطينية ا,ستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ان التعامل مع الذات، با,صداقية الكاملة، هو اساس وضع خطة التعامل مع الراي العام ومع ا#صدقاء
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عام او راوغة والـكذب التي يمـارسها اعداؤنا، سواء في مـجال الراي الـ ومع ا#عداء. ونـحن ندرك درجة ا,ـ
قادرة عـلى وضع خـطط قة من الذات هي الـ هذا فان ا,ـصداقية ا,نطلـ نا، ولـ عاملهم ا,ـخادع معـ في مـجال تـ
من خMله يمـكن الذي  ياس  مل النـضالي وان ا,قـ اساس العـ هو  ناء  وضوح البـ مع ا#خـرين، وان الـ امل  للتعـ
قرارات عام الـعا,ي مع قـضيتنا العـادلة هو تمـسكنا الدائم بـ ية وا#سMمية والراي الـ حـشد الجـماهير العربـ
الشرعية الدولية والشرعية العربية والشرعية الفلسطينية باعتبارها ا#ساس ا#ستراتيجي للمصداقية. ومن
في الذي يـصب  الذات  خداع  في  ساهم  ما يـ ها انـ ساهل فيـ ها او يتـ تف حولـ قرارات ويلـ هذه الـ نا  خرق مـ يـ

" نا، منظـمة التحـرير الفلـسطينية، في مواجـهات قـاسية" فـتح ومنظمتـ نا  قد صمدت حركتـ مـصلحة ا#عداء. لـ
ما لة  كا ان عجـ قد امريـ الذي تعتـ الوقت  الذاتـي.وفي  خداع  بذ الـ الذات ونـ مع  وقف الـصدق  لى مـ مادا عـ اعتـ
يسمى بالسMم التي تحاول فرضها تMقي قبو# شامM لدى الدول العربية ومعظم شعوبها، فان واقع ا#مر
تدركه امريكا اكثر من غيرها، بمن فيهم ا,روجون #كذوبة التاييد الشعبي العارم للسياسة ا#مريكية حول
السMم. لقد اخضعت دول كثيرة الى ضغوط جعلها تخرج من ابسط مبادئها وتصوت الى جانب الو#يات
عن عبر  الدولي يـ ياس  هذا ا,قـ كان  صفتها العنـصرية. اذا  من  رمة  ركة الـصهيونية ا,جـ تبرئة الحـ حدة لـ ا,تـ
في العــبور الدول العربــية ا,ــشاركة او ا,غلــوبة عــلى امــرها  واقع  فان  هذه ا,رحــلة  في  ارادة الــشعوب 
ا#جـباري في مؤتمر الـسMم هو واقع شبيه بـشعوب الدول ا#سMمية التي صوتت في ا,ؤتمر ا#سMمي
حدة. ان في ا#مم ا,تـ غاير  صوتت بـشكل مـ ثم  قرار مـساواة الـصهيونية بالعنـصرية  غاء  ضد الـ داكار  في 
خطة الكفاح ا#عتراضية، التي تقودها حركتنا للوصول با,صالح الوطنـية الفلسطينية الى شاطئ ا#مان
تمهيدا لتحقيق ا#هداف ا#سترتيجية، تطلبت  ا,زيد من ا#ستعداد #سوأ الظروف وا#حتما#ت من اجل
الحفاظ على الشخصية الوطنية الفلسطينية ا,ستقلة التي تجري ا,ؤامرة لتصفيتها عبر الفصل بV ابناء

باسرائيل" شعبنا في الداخل والخارج، وعبر مشاريع الحكم الذاتي للسكان في ظل كيان صهيوني يحلم 
. ان دخول عملية السMم تحت سياسية الغموض ا#مريكي البناء كانت تهدف الى تحقيق سMمة" الكبرى

القرار الفلسطيني ا,ستقل ووضعه في اطاره الصحيح، ولكن هذه السياسة اذا كانت ستقودنا نحو فقدان
هذا القرار وفقدان الشخصية الفلسطينية، وفوق كل ذلك فقدان الوجود على ا#رض، واندثار ابناء شعبنا
وعدم دمر ا#مريكــية  الوطني اقتــضي فــضح سيــاسة الغــموض ا, فالواجب  ستيطان،  تــحت جــرافات ا#
اعطائها ايه شرعية # تمتلكها غير منظمة التحرير الفلسطينية. ان اللحظة الحاسمة التي ادركنا فيها ان
ا#ستمرار في عبور النفق سيقودنا الى طريق مسدود، فان تقليل الخسائر وا,حافظة على الذات اقتضت
خيار الخروج من نفق الغموض ا,دمر وقلب الطاولة في وجوه كل من يستهينون بالرقم الفلسطيني الرقم

الصعب الذي كان وسيظل كذلك حتى النصر والتحرير.
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